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مْ بعد أن قُيّدت أيديهم إلى الخلف، صففوا
ِ
ه

ِ
في أحد شوا بنغازي الكئيبة جثم ثلاثة رجال على رُكَب

واحدا تلو الآخر تُعامد وجوههم الحائط الّذي سيكون آخر ما يرونه من الدنيا، وراء الرجال الثلاثة
 يرتدي قميصا أسودا يحمل شعار قوات الصاعقة مشهرًا سلاحه الأوتوماتيكي وعلى

ٍ
وقف آخرُ ملتح

جــانبه الأيمــن ســيارة جيــب ســوداء اللــون كــانت تفصــله عــن الرجــال المقيّــدين, لم تلبــث الســيارة أن
.انطلقت مغادرة الشا

نظــر هــذا المســلّح إلى الكــاميرا بتمعّــن لحظــات قبــل أن يتلقــى مــن شخــص آخــر لم يظهــر في التســجيل
إشارة التنفيذ، “الآن” حينها استدار صاحب القميص الأسود بسرعة نحو الرجال الثلاثة، طلقة أولى
فثانيـة فثالثـة اسـتقرت كـل منهـا في جمجمـة مـن جمـاجم هـؤلاء الرجـال تسـاقطت إثرهـا أجسـادهم
تباعا قبل أن تعقب الطلقات الثلاث الأولى طلقات أخرى كثيرة وزعها بينهم بشكل عشوائي إمعان في
التشفي فيهم، هنا توقف الفيديو الّذي انتشر على صفحات وسائل التواصل في ليبيا بشكل لافت

ثًا بإحدى صفحات المأساة في بنغازي. محُد

انتشرت على صفحات مؤيدي حفتر تسجيلات أخرى كثيرة تظهر جثث مقاتلي
مجلس شورى ثوار بنغازي تطوف بها السيارات في الشوا وذلك بعد أن

شت قبورهم واستُخرجت جثثهم من مراقدها
ِ
نُب

https://www.noonpost.com/17201/


لم يكــن الرجــال الثلاثــة ســوى مجموعــة مــن مقــاتلي مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي الّذيــن وقعــوا أسرى
لجنــودٍ حفــتر بعــد أشهــر طويلــة ومضنيــة مــن القتــال ومــن الحصــار الــبري والجــوي ولم يكــن مــن تــولى
قتلهم بدم بارد بتلك الطريقة التي تحاكي أساليب تنظيمي الدولة والقاعدة في القتل سوى محمود

الورفلي آمر المحور الغربي لقوات الصاعقة التابعة لحفتر.

وإذا كـان حفـتر وقـادته والقبائـل الـتي تـدعمه وأعيانهـا وأبنائهـا قـدّموا ويقـدمون أنفسـهم علـى أنهـم
محاربي الإرهاب والغلو والتطرفّ الوحيدون في ليبيا فتلك في حد ذاتها مفارقة لم تكن أشد منها وقعا
على نفوس الليبيين إلا مفارقة ما حدث مع عمر إشكال القيادي في كتائب القذافي حين وقع أسيرا
لــدى مقــاتلي مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي فعومــل بمــا يحفــظ كرامتــه وآدميتــه حــتى قتلتــه الطــائرات

الإماراتية في قصف على مواقع مقاتلي المجلس.

على الرغم من ذلك فإن هذا المشهد الدموي الّذي وثقته الكاميرا لم يكن الوحيد في الأيام الأخيرة بل
يمكن اعتباره الأقل وطأة إذ انتشرت على صفحات مؤيدي حفتر تسجيلات أخرى كثيرة تظهر جثث
شت قبورهم

ِ
مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي تطوف بها السيارات في الشوا وذلك بعد أن نُب

واســتُخرجت جثثهــم مــن مراقــدها وأصــبحت موضوعــا للتشفــي والانتقــام ونــالت جثــة القيــادي
بالمجلس جلال المخزوم النصيب الأوفر من التشفي والتحرشّ إذ علقت على أحد الجدران بعد أن

لف على رقبته حبل متين وتداول جنود معسكر الصاعقة على التقاط الصور معه.

وإذا كـانت جثـث الأمـوات الـتي اسـتخرجها جنـود حفـتر مـن قبورهـا لا يضيرهـا مـا يلحقهـا مـن اعتـداء
والحال أن أرواح أصحابها قد ارتقت إلى بارئها فإن الأحياء من المدنيين وخاصة من النساء والعجّز
الّذين وقعوا بيد جنود حفتر قد ذاقوا من العذاب والتنكيل صنوفا وألوانا قبل أن يقتلوا جميعا وو
تحرق جثثهم وتصوّر بالفيديو وتنشر على مواقع التواصل في مشهد أحدث هزة شديدة لدى الرأي
العام الليبي وربما قد يكون حفتر وقياداته قد قصدوا إحداث هزةّ من هذا النوع انتقاما لخسارتهم
أجزاء واسعة من الهلال النفطي في الأونة الأخيرة رغم استعادتهم لتلك المواقع بعد أيام معدودات
حيث كان من الواضح أن تحرك السرايا قد أربك محور الكرامة ومن ورائه محور الانقلابات والردة

إقليميا ودوليا.

لم يكن الرجال الثلاثة سوى مجموعة من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي
الّذين وقعوا أسرى لجنودٍ حفتر بعد أشهر طويلة ومضنية من القتال ومن

الحصار البري والجوي

حين أصبح الاتفاق السياسي الليبي برعاية أممية أمرا واقعا في ديسمبر  فرك اللواء المتقاعد
جبينه وهو يقلّب بين يديه خيارات ضاق هامش المناورة السياسية فيها حد العدم، ذلك لأن للواء
الفاقد لمنصبه كقائد عام للجيش – بموجب المادة الثامنة من الاتفاق السياسي- حل وحيد وهو أن
يســتردّ مــا فقــده ممثلــوه في المفاوضــات بالســياسة والحــوار عــبر قــوة السلاح وطالمــا أن مقــاتلي اللــواء
ــا أن عقيــدتهم ليســت بمثــل ثبــات وصلابــة عقيــدة خصــومهم في المتقاعــد في تنــاقص مســتمر وطالم



السلاح والســياسة فلا ضــير مــن الاســتنجاد بأصــدقاء أســخياء يُســيل النفــط والغــاز ووعــود صــفقات
السلاح والقواعد المتقدّمة لعابهم فيتدفق بغزارة من بحر قزوين ومن خليج العرب فيجد طريقه نحو
حــوض المتوسّــط ليتوقــف عنــد شــواطئ بنغــازي ,هنــاك حيــث رســت حاملــة طــائرات روســية اعتلاهــا

اللواء المتقاعد وهو يحسب أن المجد قد أعد له موعدا ونصيبا.

قبــل دخــول الاتفــاق الســياسي حيز التنفيــذ أراد حفــتر التسويــق لنصر لم يتحقــق إلا في وسائــل الإعلام
يــر مدينــة وصــفحات التواصــل الاجتمــاعي المحسوبــة عليــه وكــان العنــوان الكــبير لذلــك النصر هــو تحر
بنغازي بشكل كامل ممن كان يعتبرهم إرهابيين ورغم أن مجلس شورى ثوار بنغازي كان في تلك
الآونــة لا يــزال يرابــط في الصــابري وســوق الحــوت ولا يتــوانى عــن تسديــد ضربــات موجعــة جــدا لحفــتر

وجنوده.

ورغم أن حفتر لا زال يفشل ومنذ سنتين في السيطرة على كامل بنغازي إلا أنه استغل تلك الهالة
الكاذبة ليضغط باتجاه تعطيل الاتفاق السياسي ولجعل موقعه جزءًا من أي تسوية مستقبلية وكذا
فعل بعد دخول الاتفاق السياسي حيز النفاذ عندما أصدر أمرا بمنع طائرة النواب المؤيدين للاتفاق
من الإقلاع من مطار طبرق لحضور إحدى جلسات الحوار في تونس أسابيع قليلة قبل أن يخْتَطِفَ
مقر مجلس النواب في طبرق رهينة بيد كتلة السيادة الوطنية المؤيدة له ويُطلق داخل مقر المجلس

أيدي وهراوات الغرباء والمنحرفين ليمنعوا انعقاد جلسة التصويت على حكومة الوفاق بالقوة.

أما عن علاقة اللواء المتقاعد بتنظيم الدولة فتلك أحجية أخرى تفاصيلها تبدأ بتخويف وتحذير من
إرهــاب التنظيــم واغتيــالاته للمثقفين والضبــاط والنشطــاء وتتأجــج بتهديــد ووعيــد بالقضــاء علــى
التنظيم وعلى إرهابه في معركة حاسمة وتمر عبر صمت مطبق ثم تشكيك وتخوين لما انطلق مقاتلو
البنيــان المرصــوص في اجتثــاث التنظيــم مــن سرت بــاذلين المئــات مــن أرواح مقــاتليهم أمــا عــن نهايــة
الأحجية فضرب من الكوميديا السوداء حين اتفق اللواء مع جيوب التنظيم المتواجدة في بنغازي على
الانســحاب بشكــل آمــن فــاختفت نقــاط التفتيــش وانســحب أمــراء المحــاور إلا الّذيــن عــارضوا هــذا
الانسحاب ولم يعلموا به فاختفى التنظيم وتلاشى في الهواء كأنه لم يوجد يوما، بيد أن اللواء أحسن
استثمار هذه الورقة لتخويف الليبيين في الداخل ودول الجوار والإقليم في مسعى لتثبيت أقدامه في

رقعة التسويات.

قبل دخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ أراد حفتر التسويق لنصر لم يتحقق إلا
في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة عليه وكان العنوان

الكبير لذلك النصر هو تحرير مدينة بنغازي بشكل كامل ممن كان يعتبرهم
إرهابيين

عندما هجمت سرايا الدفاع على الهلال النفطي واضعة بنغازي نصب أعينها لم يستطع حفتر قصفها
بالطــائرات كمــا تعــود أن يفعــل سابقــا وقــد ظــل هــذا الأمــر لغــزا إلى حــدود كتــابه هــذه الأســطر ومنــذ
ساعات الهجوم الأولى تقدمت قوات السرايا في مساحات شاسعة وانفرط عقد الميليشيات التشادية



والسودانيـة الـتي كـانت تؤمـن المـوا والمنشـآت لصالـح حفـتر انفراطـا سريعـا وتـاه بعضهـا في الصـحراء
وقتل منهم كثر وأبان ذلك الهجوم عن فقر شديد في المقاتلين وضعف أشد في الجبهة الداخلية لدى
حفـتر إذ سـيطر مقـاتلون مـن مجلـس مجاهـدي درنـة علـى قاعـدة طـبرق الجويـة لسـبب يبـدو طريفـا
وهو خلو هذه القاعدة تماما من جنود حفتر إذ أف هذا الأخير كل الجبهة الشرقية على الحدود
المصرية من أي وجود عسكري ودفع بكل ما يملك لمواجهة السرايا وفي هذه المرحلة بالذات تدخل
الطيران المصري من جديد على خط المواجهة بالإضافة إلى تشكيلات من ميليشيات العدل والمساواة
مع قصف مكثف بصواريخ الجراد من منصات بحرية وهو سلاح يستعمله حفتر لأول مرة وهو تطوّر

فهمت منه قوات السرايا أن طرفًا دوليا قويا قد تدخل لترجيح كفة حفتر في هذه المواجهة.

في بنغازي شهد الليبيون جثث مناوئي حفتر ملقاة في مكبات القمامة وعليها آثار التعذيب ثم شهدوا
جثــث مجموعــة أخــرى مــن نشطــاء ودعــاة ومعــارضين في مكبــات القمامــة ثانيــة مقتــولين بنفــس
الطريقـة كمـا شهـدوا بيـوت نـازحي بنغـازي تسرق وتهـدم وتفتـك مـن قبـل جنـود حفـتر مـرات ومـرات
وشهدوا المدينة العامرة ذات التاريخ الحافل والعريق تصبح خرابا لا روح فيها ربما ذلك ما حفّز هذه
المجموعة من أبنائها وممن شاركوا في الثورة على القذافي على الخروج عن نص التوافقات في مسرح

مليء بالأدخنة والموت والأشلاء.

لم تتمكن قوات سرايا الدفاع من بلوغ هدفها الأقصى وهو مدينة بنغازي وأسباب ذلك كثيرة منها ما
هو دولي ومنها ما هو عسكري استراتيجي ومنها كذلك ما هو سياسي داخلي وقد تحدث قائدها
مصــطفى الــشركسي بعــد ذلــك عــن خــذلان مقصــود وغــير مقصــود إلا أن هجــوم السرايــا وانســحابها
تحــت وطــأة النــيران الجويــة وبأقــل قــدر ممكــن مــن الخســائر في صــفوف مقاتليهــا يعتــبر في حــد ذاتــه
انتصارا بالنظر لما كشفت عنه من تصدّع وضعف في جبهة حفتر الداخلية واعتماده بشكل أساسي
 عــن الأطمــاع والتجاذبــات

ٍ
علــى المرتزقــة مــن ميليشيــات العــدل والمســاواة ولمِــا أبــانت عنــه مــن ترفّــع

السياسية حين سلّمت الموا لقوات المجلس الرئاسي.

في بنغازي شهد الليبيون جثث مناوئي حفتر ملقاة في مكبات القمامة وعليها
آثار التعذيب ثم شهدوا جثث مجموعة أخرى من نشطاء ودعاة ومعارضين في

مكبات القمامة ثانية مقتولين بنفس الطريقة

وفي المقابل تلقى حفتر صفعة قوية إذ تبين أن قوته شديدة الهشاشة بدون الطيران المصري والإماراتي
وأن أي هجوم محكم الإعداد من شأنه قلب الموازين ضده في ساعات معدودات أما عن الهزيمة
الأفــدح فكــانت تلــك الــتي ارتكبهــا جنــوده وقــادته وهــم ينبشــون القبــور ليســتخرجوا جثــث أعــدائهم
ويمثلوا بها في مشهدي سادي ووحشي مريع ليس أقل منه ما فعله جنود آخرون من نفس الفريق

من قتل للنساء العجائز وحرق لأجسادهن والتقاط الصور والتسجيلات مع جثثهن المتفحمة.

إن ما اقترفه جنود حفتر من انتهاكات وفظاعات لم يختلف تقريبا في أي من تفاصيله عن أساليب
تنظيـم الدولـة مـن صـلب وذبـح وتنكيـل بـالجثث ورغـم أن مـا يـدعيه منـاصرو ودعـاة مـشروع عمليـة



الكرامة يعتبر النقيض الأخلاقي لمثل هذه الممارسات الوحشية إلا أن ذلك لا ينفي حدوثها من طرف
جنودهم وقادتهم وبشكل من أشكال الافتخار والتباهي المترُْع بالتشفي والانتقام وأمام عدسات
الكــاميرات ممــا ينفــي كونهــا تجــاوزات معزولــة وفضلا علــى أن هــذه الأفعــال قــد حفــرت في النســيج
الاجتماعي وفي ذاكرة الليبيين جرحا غائرا لا يبدو التئامه يسيرا في وطن يختزن عبر ربوعه المترامية من
دعوات الثأر الكثير فإنها جعلت من اللواء المتقاعد ذلك الّذي يقدّم نفسه مشيرا وزعيما فذا مجردّ

عسكري سادي ينتشي بمراقصة جثث الأموات على ركح مسرح مفروش بالدماء والأشلاء والركام.
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